
*٥٤

٩

لكر
ية ا

ير آ
فس

ت
سى

rOŠd�« sLŠd�« tK�« r�Ð     rOŠd�« sLŠd�« tK�« r�Ð     rOŠd�« sLŠd�« tK�« r�Ð     rOŠd�« sLŠd�« tK�« r�Ð     rOŠd�« sLŠd�« tK�« r�Ð     

�]ّلمة المؤّ[مقد
تنى علىّثبه وّه للاسلام،فهو على نور مـن ربح صدرن شرّألحمد لله الذى جعلنى مم

هدانى الىو١جعل لى لسان صدق فى الآخرينل الثابت فى الحياة الباقية من عنده،والقو
لاه،ا بذكر مـوّة لاتكاد تستأنس الّة علـيّهمة وّاليقين،جعلنى على نفس أبـياط الحق وصر

ف الدنـيـا وخرصافه و أفعالـه،أمـيـل عـن زعد أوجلالـه ونعت جمـالـه وضاه وابتغـاء مـرو
لجها،أعاف سـفـسـاف الأمـور ومـوجهـا ول مخـرل حوأكبح النـفـس أن تـحـوجهـا،وزبر
م النشور،أفنيـتجبات للعثور يـوموبقاتها الموس وأخاف المفضحات للنـفـودياتها،ومر

ضتأعرمبدأى ومناة تقربا الى معيـدى وفضت البدن ولائى وراه فى خدمة مـوقوالجسم و
نا أكب عليه المشتهروّبت صريحا عمّتجنالاتباع،ودين وّن من المقلا بالغ فيه الأكثروّعم

نىرّلم يغيالحال ونى كلمات المتشبهين بأصحاب العلم ولم يغررباع،وّ ـفالحق أحق بالات
الجدال.نى الله عليه مطالعة كتب أرباب البحث وا فطرّعم

اتّاحهم الى مشاهدة الـعـقـلـيموز السابقين الـذيـن اشـتـاقـت أروى اهتديـت بـرّبل إن
لياء الله الماضيناقتفيت أثار أوتلذذت قلوبهم عن ملاحظة اللذات الباقيات و_الدائمات،و

ا عن هذه الحكايـاتدوّتجرة،وّا من ظلمات هذه الأقاويل المـضـلعلمائه الذين خلصـوو
أتمـم من عطائه،وّقنى الله لشكر ما أسبع علـىّفالملهية،المنبئة عن السعادات الباقيـة،و

نىّا فتمسكن الى الذين ظلموأضل فيما أتى و آذرو أن أرذ به أن أذل وأعو من نعمائه وّعلى
ا فيما لديه.ّغب إللا يرا اليه وّن لا ينظر إلّتأييده ممجعلنى بفضله وض الأكبر وم العرالنار يو
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جبن حق يويتنى من دوّمالك،وربلى و  لى موّئتنى من غير سابقة علم منى بأنالهى بر
لا تعاقبنى بالنسيان الانسانى.اخذنى بالنقصان الامكانى،وعليك ذلك فلا تؤ

خفصل الخطاب،البرزه الحكمة وّتى من ربل اليه الكتاب،و أوالصلاة على خير من أنزو
نيند الكوّكان،سيالأرد الأفلاك وجوة الحاصلة من والثمرالامكان،وب وجوالجامع بين الو

فىلاية بالحظ الأوالوة واث النبـومين الفائزين من ميرآله المعصوـد وّاة العالمين،محممرو
لهم التسليمات من الحق الأعلى.ات من الله تعالى وى ـ عليهم الصلوّالقدح المعلو

اهيم،د المشتهر بصدر الـديـن ابـن_ابـرّث بلطفه الجسيـم مـحـمّل المتشـبوبعد:فيقـو
ايمانه عيانا. وًا لقمى مسكنا جعل الله علمه عينا وًلداى موازالشير

قيـنفان،المتشوالعرـة وّديان ـ السالكين الى الله تعالى بأقدام  العبـوها الاخـوّا أياعلمو
سالالارال وحى اليهم بالانزالوسل وة بعثة الرّكيفيالأفعال والصفات وفة ذات الحق والى معر

ض بدقائقالأرات والمتدبرين فى خلق السموال المآل،وأحوار المبدأ والمتأملين فى أسرو
نا ما خلقت هذاّربºالاعتبار القائلين:المتفكرين فى عجائب صنع الله بالتدبر والأنظار و

الهم على سبيلمنين بهم وبأحـوالمؤو)١٩١):٣ان((آل عمرæباطلا سبحانك فقنا عذاب النـار
 لكمّالمحبين لهم عامة من غير استكبار عن طلب الحق أو استـنـكـار،فـانالاستبصـار و

 ـإنّفيكم استيهال اتحاف هذه التحفة السنية هذه المخاطبة العلية،وّأهلي  الله سبحانه منّة 
سل الى بابهالتو جناب وّجه الى جنابه من كل به على عبده الفقير اليه لدى التوّجملة ما من

ار كتابه الكريـملعه على بعض أسـرّقت ـ أن اطصفاء الـوة وّص الني باب ـ مع خلـوّمن كل
ةّموز النبويالرف الربانية والمعارة وّعلم جسيم،من المعانى الالهيفة جليلة و معرّى كلالحاو

م التفسيرة،التى لم يحط بها أحد من العلماء المشتهرين بعلوّة الالهاميّلويات الوالاشارو
احد من الفضلاء المتفكرين فى بدايع علم التأويل.لها ولم يحم حوللتنزيل،و

دعة فـىاهر المواطلعت على معادن الجوار وائن تلك الأسرقفت على خـزى منذ وّلكن
فعقدر عند راستجليت منها ما شاء الله وعلمائه الأخيار وار وليائه الأبرب عباد الله و أوقلو

جب الافـادةار لم أجد من جانب الحق لاظهار ما جاد به بـاعـثـا يـوكش~ الأنوالأستـار و
غلبالكتمان،وت وجح عندى السكوالاظهار،فرا الى التصريح وغبة تدعولا رالاظهار وو

اقعة فى هذافة الوائز العسوالغرفة وفى حكم الاخفاء على الاعلان،مع ما فى الطبائع المؤ
مصلحةة وّالطغيان،لحكمة قضائيان والعدوالحسد والفتنة والنقصان،ومان من القصور والز
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فن الحرقفة على فنوة المتوّنها المعيشة الدنياويلا تتم بدوة بها تنتظم خلقة الانسان،وّقدري
البلدان.الصنائع فى المدن وو

 معه حاملّاهتزى وة أخرم لهذا العبد كرد الحق داعية العزّل هذا حالى الى أن جدلم يزو
ة آنس من جانب الطور القدسّتيك خامد النشاط بشعلة ملكوّتحرلى وة بعد أوّالانبساط مر

تابعتدة،فأسلمـت واها المتمرقود فى رياضة النفـس وعو حيث ما قضى الأجل المـوًانار
 ـمن القوأطاعت كلمة الله،وشايعت وو  ـفقال لأهله امكثواكة وّى الدرسار بأهله  االمنفعلة 
ن.كم تصطلوّة من النار لعل أتيكم بخبر أو جذوّة،لعلىّ قدسيًاى أنست نارّإن

اشر بشرًهاّجكة ـ متوادى الأيمن فى البقعة المبارجه القلب على شاطى الوا أقبل بوّفلم
 ـمنحه صاحب قدس اللاهوجنواه العلمية وقوهممه و تمالك ملك الجبروت وده العملية 

 منًانكش~ له فى هذا الفتح أيضا وًه حديداته بنورجعل بصر بصير وً جديداًعند ذلك فتحا
ك الباطـنّ،فحرًق مزيد مزيـداار كتابه المجيد ـ الذى هو تنزيل من عزيز حمـيـد ـ فـوأسر
ائى مناحد منهم الذى يترما الوّار،سيانه الالهيين الأبرار الى اخواز نبذ من تلك الأسرلابر

جو من فضلالمرالصلاح ول الخير ول الى منزصوالوالنجاح،وته سيماء الفلاح ونور بصير
ت الله فىى استخـرّء العاقبة؛لأنالحفظ من سـوحمته الشاملة الامن من الغائـلـة والله ور

ة صالحة،ويجعلها كلمة باقية.خر لى عنده ثمرّجاء أن يدامضاء هذه الداعية ر
سى آية الكرّافقة على أنة مطابقة متوّالنقلية وّالدلائل العقلياهد القطعية وكما كانت الشوو

احدعية الثابتة لومها المتبوذة فى مفهوآن لما فيها من معنى السيادة،المأخود آيات القرّسي
ك بينهف له فى المعنى المشترالشرع أو الفضيلة واد ذلك النوة من أفرالتابعية لغيرعه ومن نو

ةّن فى باب الانسانـيد الانسان ما يكوّعى أو جنسى،فسـياقعة تحت معنى نـووبين أمور و
ن لهد الأنبياء من يكوّسي و �نـاّته كاملا غاية الكمال كنبـيّديعبوفة الله وة فيها معـرالمعتبر
اكبار الكو من أنوّأشدى وه أقون نوراكب ما يكود الكوّسي و§ة كهوّة فى معنى النبوّالأكملي

ةّاكب نـوري الكوّالشمـس أشـداق والاشرة وّة الحسـيّملاكه هو الـنـورياكب وح الكـوإذ رو
ن هى حرية بهذا الاسم فيما بينها.اقا، فتكواشرو

اء كان اطلاقد كامل شديد الكمال سـون له فرك يكو معنى مشترّهكذا الحال فى كلو
الشعور ـ أو علىذلك إذا لم يعتبر فيها العقل والسيادة فى الجميع على سبيل الحقيقة ـ و

التحقيق فيهم لاعتبار ذلك فيها.ل،وى العقوسبيل التشبيه فى غير ذو
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ةّق الأفضليّسى على سائر الآيات لما فيها من تحـققت السيادة فى آية الكـرّما تحقّوإن
ة العبادهو دعـومقصده الأقصى وه وّسرلبابه الأصفـى وان وح القرفى المعنى الذى هـو رو

عىك جنسى أو نـوه أمر مشتـرّهذا المطلب كـأنار وّسياقتهم الى العزيز الغـفالى الجبـار و
ادفة وبعضها كالـروّل المهمالأصواع أو أصناف بعضها كالدعائـم ومنحصر فى ستة أنـو

ك اليهل المسلـوّفة الحق الأولية فبعضها معـرا الدعائم الأصـوّنة المتمة،أمّابع المعـيالتوو
ى،وبعضهاالأفعال القصوالأسماء الحسنى ود له بما فيه من الصفات العظمى والمصمو

فة الحال عندك اليه،وبعضها معرمته فى السلـواط المستقيم الذى يجب ملازفة الصرمعر
ل اليه فهذه ثلثة أقسام.صوالو

لطائ~ صنع الـلـهة وين للـدعـوّال المحـبفة أحـونة فأحدها:مـعـرّادف المعـيا الـروّأمو
المحاجة علىجهلهم بالمجادلة وكش~ فضائحهم وثانيها:حكايات الجاحدين وفيهم،و
الاستعداد.اد وة أخذ الزّكيفيل الطريق وفة منازثالثها:معرالحق،و

ا الايضاحّفى الثانى إمهيب.والترغيب أو الاعتبار والترا التشويق وّل إمّد فى الأوالمقصوو
ذلك فى جنبـةالتنفير ـ والتحذير وذلك فى جنبة الحق أو الافضـاح والتقرير ـ والتثبيت وو

السير الىجه وائق عن التوفع العول ورل الى أصل الأصوصوعة الوفى الثالث سرالباطل.و
ق الحقائق.ّمحقاق الخلاتق وّخل

فة_الذات،ف ثلاثة:معرع على معارة يتـوزّليل من الأقسام الثلاثة الأصوّ القسم الأوّثم
فة الأفعال.معرفة الصفات،ومعرو

ة وك الآخرا ملـوّلى،فهى الكبريت الأحمر الذى لم يظفر بقدر يسير مـنـهـا إلا الأوّأم
نها أضيـقات الله عليهم أجمعيـن ـ،لـكـولياء ـ  صلـوالأوسلاطينها الذين هم الأنـبـيـاء و

لعّلايطل الذكـر،وأبعدها عن قبـوأعصاها على الفكـر وها مقالا وأعسرف مجـالا والمعار
اتهـمذلك بعد فنائهـم عـن ذو و¶لياءالأواحد من أكابر الأنبـيـاء واحد بعـد وا وّإل عليهـا

بسلوتنزيهـات وا على تقديسات وّآن منهـا إللذلك لايشمل القراتهـم وّاندكاك جبل انيو
ات.كثرنقائص و

غ الأفهام اليهاسع وبلونطاق النطق فيهـا أوا الثانية،فالمجال فى الصفات أفسح وّو أم
الخلقجه بين الحق واك فيها بوة يقع الاشترّلات عاميمعقونها معانى كلية وأيسر لكوأسهل و

آن مشتملةلذلك أكثر آيات القرل وّاحد الأوى الوجد ظل ضعي~ من حقائقها فيما سوويو
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الحكمة.الكلام،والبصر،والسمع،والحياة،وة والقدرهى العلم،وهاتها ـ وّعلى أم
اف بل ليسلاينال بالاستقصاء فيها الأطـرسع الأكناف وّها أيضا متا الثالثة،فبحـرّو أم
ـاّ له ظلًده تابعـاجون وكوه واه فعله من حيث هـو أثـرأفعاله،إذ مـا سـوا الله وّإل دجـوفى الو

الشهادة ككلياتاقع فى عالم الحس و منها الوّفة الجلىآن يشتمل على معر  القرّه.لكنلنور
ات وكان حيث يذكر فيه خلق السـمـوالأرمعظمات الطبـائـع وام الشديدة البنيـان،والأجر

تصري~ج والثلـوال الأمطار والنبات وإنزان والحيـوالبحار والجبـال وض والأراكب والكو
سائرض ـ الى غير ذلك من الآيـات والأرر بين السمـاء وّة السحاب المسـخالرياح و أثـار
اس.ة للحوة الظاهرّ ذلك من الأمور الجليّالحياة،إذ كلء وأسباب النشو

ًتيباهى أعجبها ترة منها،فهى التى لاتصل اليها أفهام أكثر الناس،وّا الأمور الخفيّو أم
نها من عالـم لكوًهاناخالقها بـرأدلها على عظم مبدعـهـا وأعظمها جلالـة وتبة وفهـا رأشرو

حانيات.الروت والملكو
 من سنخّاء الآدمىة من جملة أجزّى باللطيفة الربانـيّح الانسانى المسما كان الروّو لم
ةك بالبصيرد عن الدنيا أن يدرّالتجرعالم الغيب،فيمكن له عند استكماله بالعلم وت والملكو
جاتدرتة واتب متفاوهم على مرة وّحقائقها الغيبيت الأعلى وة خلائق عالم الملكوّالباطني

مختلفة:
هى التى سجدت لآدم.لة بجنس الانس وّكة الموّضيمنها:الملائكة الأر

امن أخلص للهّاد الانسان إلدين عن الطاعة المسلطين على أفرّمنها:الشياطين المتمرو
د.هى التى امتنعت عن السجوسبحانه و

ة القدس الذينن حظيرهم العاكفون ويوّأعلى منهم الكروبية،وّمنها:الملائكة السماوو
جلال الساحةة وّة الربوبياقهم فى مشاهدة جمال الحضرلا التفات لهم الى هذا العالم لاستغر

ة.ّالالهي
ة منهو النتيجة الأخيرالتخيل واك أكثر الخلق مقصور على عالم الحس و ادرّاعلم أنو

هّجة فكأنمن لم يجاوز هذه الدرب الأصفى وّالقشر الأقصى عن اللت ونتائج عالم الملكو
ا بشرية.ّمن عجائب الانسان إلة،وّا قشريّمان إللم يشاهد من الز

دالمقصوض من الجميع و الغرّأقسامه،و أنآن واب القرناه من بيان أبود ما ذكرّفاذا تمه
،ّالجانالانس و الملائكة وّبار رلبابه هو سياقة الانسان الى جوه وّسرآن وح القرالذى هو رو
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ة ماّعلم حقيه منه وافة على غيـر لبعض آيات الكتاب العزيز فضيلة و شـرّر أنّق و تقرّتحق
اتآله الصلوة عليه وّة عن خير البـريّالأحاديث المروية وّالاثار النبويت عليه الأخبـار وّدل
:«فاتحة�لهف بعض السور على بعض من قوة،الدالة على شرّضيالتسليمات المرة وّكيالز

١آن»الكتاب أفضل القر

٢آن»:«قل هو الله أحد يعدل ثلث القر�لقوو

٣آن»:«يس قلب القر�لهقوو

د آىّسى سـي:«آية الكر�لهة على فضيلة بعض الآيات مـن قـوّكذلك الأخبار الـدالو
٤آن»القر

تخصيص بعض الآياتة على تفضيل بعض السور وّالآثار الدالدت من الأخبار وما ورو
اةة على ألسنة الروآنية المذكـورادع القرة فى قوكوزالمنافع المـرتها واب فى تـلاوة الثوكثرو

ة المنتمية الى سادات الأمةّالخاصية وّة بالأسانيد العاميّالمثبتة فى كتب الأحاديث المروي
أكثر من أن تحصى.¶ لايةالوة وأهل بيت النبوالامامة،وساء العصمة وورؤ

ة فى تفضيل بعض السورّفانية العرّاعد العقليالقوة وّق~ بعد هذه الدلائل النقليمن توو
ةسورانيات،وآية الـزسى وقة بين آية الـكـراك التفـرته عن ادرضع~ نور بصـيـرالآيات،وو

ح فىام عليه أن ينسـرة تبت يدا أبى لهب،فـحـرسور،وّبفة الـرلة فى معرالاخلاص النـاز
لا ينظر اليها ويشتغلحمة الله،وه عن أثار رفة الصانع بل يجب عليه أن يغض بصرميدان معر

 المنشور ويكتفـى مـنّقش من الرطاس المنقـوه الى القرّجآن بالقشور ويتـومن لباب القـر
دقائق علمادر الطلاق وعها من آيات الكتاب بنوفرولها وة التى تستنبط أصوّعيم الشرالعلو

طريقة المجادلة مع الخصام التـىصنعة الكـلام واللغة،وائب النحو وغرهانـة والرالسلم و
صلته» نظم: طائر على قدر حوّة كل«قوæ  أناس مشربهمّقد علم كلºهى متاع الأنعام 

ش آيد بدستصرد پش� چندانكه هست                  كى كمال صر      گر بپر
ه الــى مـا تســتـطيـع فـدعه                   و جـاوز�ا      إذا لـم تستـطع أمـر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٥٠٣،ح٥٧٧،ص١ال،جّ؛كنز العم١٢٨٨،ح١٩٣،ص١؛الجامع الصغير،ج٥١،ص٣صحيح ابن حبان،ج.١
.١٣٠،ح٢٩٤،ص ٧؛جامع أحاديث الشيعة،ج١٩٩،ص٢صحيح مسلم،ج.٢
،٦سائل الشيعـة،ج؛و٤١٤ة،ص ّات النبوي؛المجاز٢٥٤٨،ح٥٦٥،ص ١ال،جّ؛كنز العـم٢٦،ص ٥مسند أحمد،ج.٣

٧٨٥٥،ح٢٤٧ص
٤٠٥٧،ح٣٠١،ص ٢ال،جّكنز العم.٤
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القدراد منه وح المعنى المرآن وروال القرد الأصلى من انزجع الى ملاحظة المقصوفمن ر
تا يتفاوّه ممّحمة الله سبحانه و أنار رك بين أقسامه الذى هو سياقة الخلق الى جوالمشتر

تبة الىج فى التعليم من مـرّا لأجل التدرّ،إمًضعفـاشدة و وًنقصافى تلك الأقسام كمـالا و
مقها،أو التلط~ فى الهداية من جهة الانتقال من فن الـى فـن لـكـيـلا يـلـزى فوتبة أخـرمر

ا لأجـلّاحد فى المقـال،و إماظبة على نـهـج والمـوار والأملال بسبب التـكـرالأسهـاب و
ة.الغباوالذكاء والكثافة،والطبائع فى اللطافة وائح واختلاف القر

ته شكلّان بحسب جسمي حيوّ لكلّار،كما أن انسان بحسب عقله طور من الأطوّفلكل
نّالآثار،فتفطكات والانسان المتخالفة فى الحـرالبعير والحمـار وس ومن الأشكال كالفر

فة ذات اللهمه هى معـرعلوآن واللباب الأصفى من أقسام القر المقصد الأقصى وّن أنّتيقو
اد لنفسـه لاهو مرادة لهذا القـسـم،و سائر الأقسام مـرّأفعاله،ويعـلـم أنصفاتـه وتعالـى و

ّمها،لأنمخدوم الحقيقية وئيس سائر العلوة هو رّالحكمة الالهي  العلم الأعلى وّه،فانلغير
ة و هى ليست غاية لشـىءّف الربانيها هى المعاردة لغيرم الآلية التى هى مقصـوغاية العلو

مما عداها من العـلـوكات،ونهاية الحـرها بل غاية الغايات و آخر سير الأفـكـار وآخر غيـر
م الذىّئيس المقـدالرد المطاع وّهو السـيعبيدها،وابعهـا وتوة هى خدمها وّئيالجـزة وّالكلي

نه ويخدمون نحوه وينحون حذوب الخدم،فيحذوه قلو  شطرّلىه الأتباع ويتوجوه اليه وّجيتو
ضه.غر

ة فى جملة المعانى التى تشتمل عليها آيةر بعين البصيـرّتدبل الناظر المتفكر وّو إذا تأم
ح الصفاتشرالتقديـس وحيد وة ـ من التوّالمطالب الربوبـية وّف الالهيسى من المعـارالكر

ا هـذهّإل آناحدة من آيات الـقـرعة فى آيـة والأفعال العظمى ـ لم يـجـدهـا مـجـمـو وّالعلـى
شهدº ّحدها،فانا هى وّإل آنئاسة على سائر أى القرالرالآية،فلذلك لا تستحق السيادة و

اّإل ليس فيه)١):١١٢(الاخلاص(æقل هو الله أحدºحيد وا التوّإل ليس فيه)١٨):٣ان((آل عمرæالله
كمالا الأفعال وّإل ليس فيه)٢٦):٣ان((آل عمرæقل اللهم مالك الملكºالتقديس وحيد والتو

سى.حة فى آية الكرهى مشروح،وامز الى هذه الصفات من غير شرفيها مرæالفاتحةوºةالقدر
ل الحديد،إذ يشتمل علـىّأوب منها فى جميع هذه المعانى آخر الـحـشـر والذى يقرو

احدة،فاذا قابلتها بأحاد تلكهذه آية واحدة،وها آيات لا آية وّلكنة،وصفات كثيرأسماء و
آن فلذلك تستحق السيادة علىح القرة،التى هى روّجدتها أجمع للمقاصد الالهيالآيات و
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الآثار.فها من الأخبار وشرد فى فضلها و لما ورًن مصداقاتكوها،وّالآى كل
آن»د آى القرّسى سيه قال:«آية الكرّ أن�د منهمنها ما ور

لا،وًماتها الشياطين ثلاثين يـوا اهتجرّإل ئت هذه الآية فى دار:«ما قـر�ه قالّمنها أنو
١ة أربعين ليلة».لا ساحريدخلها ساحر و

ل:مناد المنبر يقوهو على أعوكم وّ:«سمعت نبي§منينى عن أمير المؤمنها ما روو
اظبلا يوت،وا الموّإل ل الجنةة مكتوبة لم يمنعه عن دخو صلوّسى فى دبر كلأ آية الكرقر

جاره،وجارأها إذا أخذ مضجعه آمنه الله على نفـسـه،ومن قرا صديق أو عابـد،وّإل عليها
٢له».الأبيات حوه،وجار

:«أين أنتم عن آيـة§منيـنآن فقال لهم أمير المـؤتذاكر الصحابة أفضل ما فى الـقـرو
لاـد وّب محمد العرّو سي٣د البشر آدمّ:يا على سي�ل اللـهسو قال:ـ قال رّسى؟ ـ ثمالكر

 فيهـاّسى.يا على إنة آية الكـرد البقـرّسية،وآن البقرد القـرّسيآن،ود الكلام القـرّسيفخر،و
٤كة».ن بر كلمة خمسوّلخمسين كلمة،فى كل

 آية فى كتاب الله أعظم؟ّ:يا أبا المنذر أى�ل اللهسو ابن كعب قال:«قال رّعن أبىو
ئك [العلم]ّى ثم قال:ليهنب فى صدر قال:فضرæموّ القيّا هو الحىّإل الله لا إلهºقلت:

٥ش» ـ س الملك عند ساق العرّشفتين،تقد لهذه الآية للسانا وّد بيده إنّالذى نفس محمو

ةّسى مرأ آية الكرالسلام قال:«من قرة وى عن أبى جعفر الباقر عليه الصلـومنها ما روو
هة أيسر مكـروه الآخره من مكارأل~ مكـروه الدنيـا وه من مكارف الله عنه أل~ مـكـروصر

٦ة عذاب القبر».ه الآخرأيسر مكروالدنيا الفقر و

٧سى»آن آية الكرة القرذروة و شىء ذروّ لكلّ:«إن�عن أبى عبد اللهو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٨٦،ص ٢؛تفسير البحر المحيط،ج٥،ص ٧ى،جازتفسير الر.١
٢٨٨م الأخلاق،ص؛مكار١٦٠،ص١ج الأحاديث و الآثار،جتخر.٢
فى المصدر:الناس.٣
١٥٠٤،ح٤٥٩،ص١؛كش~ الخفاء،ج٣٢٢٧٠،ح٤٨١،ص ١١ال،جّكنز العم.٤
١٥٧،ص٢.تفسير مجمع البيان،ج٥
١٠٠،ص٩ك سفينة البحار،ج؛مستدر١٥٥،ح١٥٨ق،ص.الأمالى للصدو٦
١٥٠٩٨،ح٣٩٦،ص١١سائل الشيعة،ج.و٧
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هارهما من اسم الله الأعظم كما يظهر لك لمعـة مـن أنـوم» ووّ القـيّفيها «الحـىكي~ و
ل آلّأوسى و:«الاسم الأعظم فى آية الكرّد فى الخبر بأنه،ويشهد له ما ورارنكتة من أسرو

١ان» عمر

 جئت الـىّم بدر قاتلت ثـما كان يـوّات الله عليـه قـال:«لـممنين صلـوعن أمير_الـمـؤو
م» لا يزيد علىوّ يا قيّل:«يا حىأنظر ما يصنع قال فجئت فاذا هو ساجد يقـو�ل_اللهسور

أنظر اليهجع وأرال أذهب ول ذلك ـ فلا أزهو يقوجعت الى القتال،ثم جئـت وذلك،ثم ر
٢لا يزيد على ذلك الى أن فتح الله له»و

اتف المذكـورأشرم والمعلـوالعلم يتبعان الـمـذكـور و الذكر وّ بهـذا أنًناهيك ايقانـاو
 ذلكّه»؛لأنف من غيره هو أشرّمات هو الله تعالى بل هو متعال عن أن يقال:«إنالمعلوو

لما كانت الآية مشتملةاه وس عن مجانسة ما سـوّهو مقدمشاكلة،وع مجانسة ويقتضى نو
فصلت فى الشـرم وات فلا جرّالمهمل وصاف كبريائه على الأصـوت جماله و أومن نعو

الى أقصى الغايات.
صهاسى بخصو لآية الكرّض فى بيانه أننا اليه قبل الخوق بما أشرّتحقفقد ثبت مجملا و

أشمل منهـا وّها أجمع من كـلّآن،لأناحدة من آيات القـراحدة و وّافة على كـلشـرسيادة و
الأفعال ـ إذ ليسـتالصفـات وفة الذات ولبابه الأصفى ـ من معـرآن وح القرلمعان هـى رو

لـه  قـوّة فيهـا،فـانها مـذكـورهى بأسـرها مـن الآيـات وعة فى غـيـرهذه المعـانـى مـجـمـو
دجوة» افادة الوّالالهيالغنى الذاتيين «وب وجوفة بالوصوة الى الذات المو اشارæهّاللºتعالى:

نفىحيد الذات وة الى تو اشارæا هوّإل لا إلهºله:قوه ود لغيرالجوالخير واعطاء الكمال وو
الشبيه فى الصفة.الشريك فى الايجاد ود وجوالمماثل فى الو

عظمتها لما فيه من معنـىجلالتهـا وة الى نعت الذات واشارæ¨موّ القـيّالحىºله:قوو
» هو الذىّق به،إذ «الحـىّق بهما ويتعـلّسائر ما يتعـلة والقدرذ فيه العلـم وة المأخـوالحيو

اءة عن جميعالبرة» المستفاد منه جميع الصفات الكماليه وّميمعنى «القيوك ويفعل،ويدر
ه فلام به غيرم بنفسه ويجب بذاته ويقوم» هو الذى يقووّ  معنى «القيّة،فانّالنقائص الامكاني

منبعه الافتقـارا وّإل ها،إذ ما من نقيصةّم سلب النقائص كلهو يستلـزامه بشىء،وق قوّيتعل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٣٠٠،ص٢ة،جّحات المكي نقلا عن بن العربى؛الفتو٦٥٢،ص١ح الجامع الصغير،جفيض القدير شر.١
١٠٤٤٧،ح١٥٧،ص٦ى،ج؛السنن الكبر٢٦،ص٢ى،ج؛الطبقات الكبر١٤٧،ص١٠ائد،جمجمع الزو.٢
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هاّالفضائل كلات وم استجماع الخيرهو يستلز شىء وّام كلق به قوّالامكان،ويتعلالذاتى و
هذاتجبربها نقصاناتها،واتها وها التى تتم بها قصورمقاصدها بأسرة كمالات الأشياء وّمنبعيو

الجلالة.غاية العظمة و
تقديسه تنزيه وّة،لأنّ،من الصفات التقديسية السلبـيæملا نولا تأخذه سنة وºله:قوو
 التقديسّ أنّلا شككبات وسمات المرادث وة من صفات الحوّالالهيا ينافى القدم وّله عم
ضح أقسامه فى حق من لا سبيل الى اكتناه ذاتـهفان بل أوع من العرصمة التنقيص نوعن و

هان.بالبر
ها،ها خلقها و أمرّة الى الأفعال كلاشارæ¨ضما فى الأرات وله ما فى السموºله:قوو

جع اليه. جميعها يبتدى ويصدر منه،وينتهى ويرّافلها،و أنسوأعاليها وسها،ونفولها وعقوو
دهّحتوالأمر واده بالملك وة الى انفـر،اشارæا باذنهّإل من ذا الذى يشفع عندهºله:قوو

ع النورسهم عند سطوة نفوّاضمحلال أشع عند ذاته،وّات الكلفناء ذوم،والتقود وجوبالو
الاذن فيه بالأمر التكوينىاه وّما يملكها بتشريفه إيّساطة فانالو من يملك الشفاعة وّل و أنّالأو

قلوبها السامعةاعية الصافيـة،واتها الوّسائط المستمعة بآذان قابلـيات الو بذوًلاّق أوّالمتعل
تهاجابة دعـوها ون قبل غيـرلها دار الكوه فى دخـوأمروæكنºلالفاهمة خطاب الحق بـقـو

اهّها باسماع كلامه تعالى إيادخال غيـرلها باستماع الخطاب وه فى دخوامتثال أمـرتعالى و
æاباقال صوحمن وا من أذن له الرّإل نا لايتكلموّالملائكة صفح وم الروم يقويوºله تعالى:لقو

).٣٨):٧٨(النبأ(

جه التفصيلى الذى هوة الى صفة العلم على الـو،اشارæيعلم ما بين أيديهم ºله:قوو
ا من عطائـهّه،إلد عن غيـرجوق للحياة بل الـونفى صفة العلم المـسـاواتب العلـم وأخر مر

مشيته.ادته وهبته حسب ارموو
فيهته.وة الى عظمة ملكه وبسطة قدراشارæ¨ضالأرات وه السموّسيسع كروºله:قوو

ًفة غامضة سينكش~ لك ما يتحمل سماعه طاقة أمثالك عند ايضاحنا نبذامعر شري~ وّسر
ض.الأرات وساعه السموّاتسى وح صفة الكرمن شر

هها عن الدثورّتنزته وّعدم تناهى قوته وة الى كمال قدراشارæ¨ده حفظهمالايؤوºله:قوو
ال.الزوالنقصان والكلال وو

الصفات سنشيرة الى أصلين عظيمين فى الأسماء و،اشارæهو العلى العظيموºله:قوو
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حهما حسبما يحتمله الأسماع.الى شر
البسطةالعظمة والجلال والجمال والتقديس وحيد ول جملة هذه المعانى من التوّفمن تأم

جدها غاية مقصد وً كافياً شافياًار فيها تفكرّتفك كاملا وًاّ تامًلاّت تامالملكوالملك والقهر وو
 ذى حاجة و مسكنةّب المحتاجين،بحيث بها يمكن أن يصل كلالسالكين و نهاية مطلو

 مشتهى متمنـىّب و كل طالب مشتاق الى شىء مطلوّمتمناه،وبها ينتهى كـلالى مبتغاه و
منتهاها.ات وغاية الخيرمنشأها،واه،إذ فيها أصل السعادات ومهوب مناه وغومرالى نفسه و

سعنامنحها على قدر وحها حسب ما ألهمنا الله بها وشرع فى تفسير هذه المعانى وفلنشر
افتهـامبلغ شرعظمتهـا وتنا لا على قدر جلالة تلك المعانـى وقومبلغ استطاعتـنـا وطاقتنا وو
ة دعاماتّن هى للحقائق العلمـيل تكوة فصوّد جملة هذه المعانى فى عـدلنورحقيقتهـا،وو
احدةى فى مقالة ود اسنادى خبـرقة بكلام مفرّ جملة من المقاصد المتعلّ كلًجال،مدرأصوو

ّ فى كـلًدااغب،مورر ضبطها على السالك الـرّليسهل أخذها على المتأمل الطالب ويتـيـس
لى البصائر و الألبـابن أوة عيـوّقراب،والصـوة الى ما هو صريح الحـق وباب قبل الاشـار

ات لثمرًتدقيقاتهم فى الكتاب،ملـخـصـاائدهم وفوتأليفاتهـم وم وطائفة من كلمات الـقـو
نه عن ما يعدوًامجاوز لمسالك أقدامهم،وًامقصرامى سهامهـم،و لأبعاد مرًمقرباكلامهم و

همد ثمار من عنقوًمجتنيـاائده من غير اخلال،ود نظامهم فر من عقوًملتقطاامهم،وغاية مر
 للناظر فيما يحتاج الى مدده.ًمعدا على ما نحن بصدده،وًانان معوائده من غير اهمال،ليكوفو

دجوغاية الـومنتهاه ود وض فيما قصدناه باذن مبدأ الجـوأخوعدناه وع فيمـا وها أنا أشرو
مبتغاه.و


